
 كل عام، وفي مثــــل هذه الأيام، نترقب ـ 
نحن العرب ـ مع العالم كله، نتائج جوائز 
نوبــــل. نتفاجــــأ أحيانا، نغتبط، نســــتاء، 
نُصــــدم أو قــــد نســــتقبل الخبــــر بمنتهى 
الحياد والســــلبية، على اعتبــــار أن الأمر 
لا يعنينا، تمامــــا مثل الحديث عن الفريق 

المرشح للفوز بكأس العالم لكرة القدم.
لا.. ليس الأمر بهذه الدرجة، فلقد بات 
للعــــرب نصيب في هذه الجوائز التي تعد 
الأرقــــى والأكثر تميزا وحظوة في التاريخ 

الحديث.

انحياز واضح

إذا عدنا للحصيلة العربية من جوائز 
نوبل نجدها ”غير مفرحة“ مقارنة بالتعداد 
وكذلك  الجغرافــــي  والامتــــداد  الســــكاني 
التاريخ الحضــــاري للعالــــم العربي، لكن 
فــــي جرابنا 8 جوائز، 6 منها في الســــلام، 
وواحدة فــــي الأدب، وواحدة في الكيمياء، 
في حين لم يحصــــل أيّ عربي على جائزة 

في الاقتصاد أو الطب أو الفيزياء.
وبالمقابل، ومنذ عــــام 1966، كان هناك 
12 إســــرائيليا حصلوا على جائزة نوبل.. 
هــــذا إذا لــــم نأخذ فــــي الاعتبــــار الديانة 
اليهودية التي نال قسم كبير من حامليها 
جوائــــز نوبل في جميع المجالات، حتى أن 
الكثيــــر من الغربيين ـ قبل العرب ـ صاروا 
يتحدثون عن نوع مــــن الانحياز الواضح 

لليهود دون غيرهم.
وبعيدا عن عقليات التشكيك ونظريات 
المؤامــــرة، حصلــــت مصر علــــى النصيب 
الأكبــــر من الجوائــــز بإجمالــــي 4 جوائز، 
بينما كانت إســــرائيل شــــريكا في جائزة 
الســــلام التــــي حصــــل عليهــــا الرئيــــس 
المصري الراحل أنور الســــادات والرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ومنــــذ بدء توزيع جوائز نوبل في عام 
1901 مُنحت جائزة نوبل للســــلام 101 مرة 

إلى 135 من الحاصلين عليها.
الجائــــزة، بلا شــــك، تتويــــج تاريخي 
عالــــي الاعتبــــار، تمنح الحاصلــــين عليها 
مــــن الأفــــراد أو الهيئــــات، قيمــــة مضافة 
على الصعيديــــن الرمزي والاعتباري، كما 
أنها بمثابة البصمة في الســــجل الذهبي 

للبشرية.
والمحللــــون  الدارســــون  اختلــــف 
والفلاســــفة فــــي تحديد مفهــــوم الجائزة، 
منهــــم من عدها كناية عــــن مفهوم التفوق 
الإنســــاني وتمييزا للمبدعين كي لا تضيع 
جهودهــــم فــــي الزحام، ومنهم من ســــخر 

منها واعتبرها شكلا من أشكال التضليل 
الذي يخفي نوايا مبيتة.

وظلــــت الجائزة ـ أيّ جائزة في المطلق 
ـ محــــل نقد لدوافــــع ذاتيــــة وموضوعية، 
كما أنه لا يمكن عزلها عن منطق الســــوق 
هــــذا  وفــــي  الرأســــمالية.  والاعتبــــارات 
الصــــدد ذكر الســــينمائي الســــوري ثائر 
موســــي أن أحد كبار أســــاتذته في المعهد 
العالــــي للســــينما فــــي بولنــــدا، المخــــرج 
فويتشــــخ هاس، قال بأن الجوائز المقررة 
فــــي مهرجانات الســــينما لكل عــــام تفوق 
بأضعــــاف عدد الأفلام المهمــــة المنجزة في 
هذا العالم سنويا، ولذلك فإنك ترى أعمالا 
غيــــر ذات قيمة تحصل علــــى جوائز معدة 

أساسا للتوزيع.
وبالعودة إلــــى جائزة نوبل هذا العام 
ـ وفــــي الأدب بالتحديــــد ـ فقد فاز الروائي 
عبدالــــرزاق غورنا (73 عامــــاً) المولود في 
تنزانيــــا والمقيــــم فــــي بريطانيــــا بجائزة 
نوبل للآداب، بحسب ما أعلنت الأكاديمية 

السويدية الخميس الماضي.
وأوضحــــت لجنة التحكيــــم أن المؤلف 
الذي تشــــكل روايــــة ”بارادايس“ (”جنة“) 
أشــــهر مؤلفاته، مُنح الجائــــزة نظراً إلى 
ســــرده ”المتعاطــــف والذي يخلــــو من أيّ 
مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين 

العالقين بين الثقافات والقارات“.
هــــذا التوصيــــف الــــوارد فــــي تقرير 
الأكاديمية يكشــــف التوجــــه المقصود في 
مواكبــــة الأحداث والمســــتجدات من طرف 
أعضاء الأكاديمية وذلك من خلال تركيزهم 
علــــى موضــــوع اللاجئــــين القادمــــين من 

ثقافات أخرى.
وهذا ما أكده الكاتب التنزاني الأصل 
بدعوته أوروبا لاعتبار اللاجئين الوافدين 
إليها من أفريقيا بمثابة ثروة، مشدداً على 

أن هؤلاء ”لا يأتون فارغي الأيدي“.

تقديس مطلق

قال غورنا هذا في شــــدة اغتباطه بعد 
الفوز وامتنانه للأكاديمية ”إنه أمر رائع، 
إنها جائزة كبيرة، وسط لائحة ضخمة من 
الكتاب الرائعين، ما زلت أحاول استيعاب 

الأمر“.
هذا التعبير عن التفاجؤ، نسمعه دائما 
في أولى تصريحــــات الفائزين بالجائزة، 
ذلك أن أعضاء لجنتها يشتغلون في كنف 
الســــرية، إلى حد الغموض التام ولا يمكن 
تســــريب اســــم الفائز ولو قبــــل دقيقة من 
إعــــلان الجائزة ثم أن المرشــــحين إليها لا 
يعلمون بأسمائهم التي كانت في التداول 

إلا بعد 50 عاما.
ولعل أقرب مثال إلى هذا هو أنه وبعد 
تســــعة أشــــهر من توليه منصب الرئاسة، 

فوجــــئ الرئيس الأميركي الســــابق باراك 
أوباما بحصوله على جائزة نوبل للسلام 
عام 2009، وأعرب بنفســــه عن دهشته، كما 
فوجئ الكثيرون بهــــذا القرار على اعتبار 
أن أوبامــــا لــــم يكن قــــد حقق شــــيئًا يذكر 
لتحقيق الســــلام وهو لم يكمل بعد سنته 

الأولى في البيت الأبيض.
ما حكايــــة هذه الجائزة التي تشــــغل 
العالــــم منــــذ أكثر من مئة عــــام، وما الذي 
أحاطهــــا بهذه الهالة مــــن الإكبار إلى حد 

التقديس المطلق أو الهجوم المطبق؟
ما حقيقة السيد ألفريد نوبل وهل هو 
حقا رجل سلام حتى يخصص ثروته التي 
جناها من مصانع الأســــلحة لهذا ”السلام 

المشتهى؟“.
إلا  يعــــرف  لا  مجملــــه  فــــي  العالــــم 
بعض المعطيــــات العامــــة ويتعامل معها 
كمســــلّمات، في حــــين أن معلومات كثيرة 
انكشــــفت عــــن هذا الشــــخص الــــذي بات 
واضحا لشــــدة غموضه أي أنه ربما غطى 
عن أخطائه وعثراته بتلــــك الوصية التي 

صنعت أسطورة.
هي في قيمتها المالية ما تزال تســــيل 
لعاب الكثير من الأفراد وليس الجماعات، 
ذلــــك أن قيمتها النقدية تعادل حوالي 916 
ألــــف دولار أميركــــي اعتباراً مــــن أكتوبر 
2019 وتتكون الجائزة من ميدالية ودبلوم 

شخصي.
أما عن نظامها وقوانينها المنظمة فلا 
تمُنــــح الجائزة بعد الوفــــاة؛ ومع ذلك، إذا 
حصل شــــخص علــــى جائــــزة وتوفّي قبل 
استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له. كما 
لا يتم تقاســــم الجائزة بين أكثر من ثلاثة 
أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة 
نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة 
أشــــخاص. ولا يتم الإعلان عن المرشحين 
الســــابقين والذين لم يتــــم اختيارهم لنيل 
الجائــــزة إلا بعد مرور خمســــين عاما من 

تاريخ ترشحهم.
وتنتهج الأكاديمية الســــويدية نظاما 
صارمــــا علــــى الصعيــــد الأخلاقــــي، فلقد 
ســــبق أن تقرر حجب جائزة نوبل للآداب 
بعــــد فضيحة جنســــية هــــزت الأكاديمية 
ســــيدة   18 تقدمــــت  حيــــث  الســــويدية، 
بادعــــاءات تحرش جنســــي ضــــد المصور 
الفرنســــي جــــان كلــــود أرنو المتــــزوج من 

عضوة سابقة في الأكاديمية.
هــــو  نوبــــل  لجائــــزة  الروحــــي  الأب 
الصناعي الســــويدي ومخترع الديناميت، 
ألفريــــد نوبــــل، إذ قــــام بالمصادقــــة علــــى 
الجائزة الســــنوية في وصيته التي وثّقها 
فــــي ”النادي الســــويدي – النرويجي“ في 
السابع والعشــــرين من نوفمبر 1895. وقد 
مُنحت جوائز نوبل فــــي الكيمياء والأدب 
والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء 
أو الطــــب لأول مــــرة في عــــام 1901. وعلى 
نطاق واســــع تعتبر جوائز نوبل من  أكثر 
الجوائــــز المرموقة الممنوحــــة في مجالات 

تخصصها.
وفقًــــا لوصيتــــه التــــي تمــــت قراءتها 
في ســــتوكهولم في الثلاثين من ديســــمبر 
1896، فإن المؤسســــة التي أنشــــأها ألفريد 
نوبــــل ”ســــتكافئ أولئك الذيــــن يخدمون 
الإنســــانية“. تم تمويــــل جائــــزة نوبل من 
ثــــروة ألفريــــد نوبــــل الشــــخصية. وفقًــــا 

للمصادر الرســــمية، فقد ورّث نوبل 94 في 
المئة من ثروته لمؤسســــة نوبل التي تشكل 

الآن القاعدة الاقتصادية لجائزة نوبل.

سلام مثير للجدل

تتعدد جوائز نوبل وتتشــــعّب، ويذاع 
صيــــت كل جائزة لــــدى متابعيها وأهالي 
اختصاصها، فمثلا عندمــــا منح الرباعي 
التونســــي الراعي للحوار جائزة الســــلام 
ابتهــــج التونســــيون كثيرا لهــــذا الخبر، 
واعتبــــروا ذلــــك حــــدث القرن ونســــوا أن 
الطبيب التونســــي ذي الأصول الفرنسية 
شارل نيكول كان قد تسلم جائزة نوبل في 

الطب سنة 1928.
قــــد يغيــــب عــــن ذهــــن الكثيريــــن أن 
الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تمنح 
جائزة نوبل في الكيميــــاء، وجائزة نوبل 
في الفيزياء، وجائزة سفيرغيز ريسكبانك 
في العلوم الاقتصادية، بينما تمنح جمعية 
نوبل في معهد كارولينســــكا جائزة نوبل 
في علم وظائف الأعضاء أو الطب، وتمنح 
الأكاديميــــة الســــويدية جائــــزة نوبل في 
الأدب، فــــي حين تمنــــح اللجنة النرويجية 

لجائزة نوبل جائزة نوبل للسلام.
وتبقــــى جائزتا الأدب والســــلام، أكثر 
الجوائــــز إثارة للجدل ومحطة للتشــــكيك 
فيهما نظرا لنسبية الحال واختلاف الآراء 
حولها، حتى في تاريخ نشوئها. ففي عام 
1876 أصبحت الكونتيسة بيرثا كينسكي، 
البوهيميــــة  ذات الأصــــول النمســــاوية – 
ســــكرتيرة نوبل. ولكن بعــــد فترة قصيرة 
تركته لتتزوج عشــــيقها الســــابق البارون 
آرثــــر غانــــداكار فون ســــتنر. وعلى الرغم 
من الفتــــرة القصيرة التــــي قضتها برفقة 
نوبل إلا أنهما كانا على اتصال دائم حتى 
وفاته في عــــام 1896، ويعتقــــد أنها كانت 
ذات تأثيــــر كبير في قراره لتضمين جائزة 
نوبل للســــلام من بين الجوائز التي قدمت 
فــــي وصيتــــه. ومنحت برثا فون ســــوتنر 
عام 1905 جائزة نوبل للســــلام ”لأنشطتها 
الصادقة في الســــلام“. كان نوبل كيميائيًا 
ومهندسًــــا ومخترعًا وجمع ثــــروة خلال 
حياته، حيــــث أتت معظم ثروتــــه من 355 

اختراعًا، أشهرها الديناميت.
هــــده المفارقــــة العجيبة التــــي لا يزال 
الكثيــــر يرددها حول نوبل هل كان ســــيد 
سلام وهو بارون الأســــلحة والمتفجرات 
بامتياز، حتى أنه، وفي عام 1888 توفي 

لودفيغ شــــقيق ألفريد نوبــــل أثناء 
زيــــارة لمدينــــة كان وقامت صحيفة 
فرنســــية بنشــــر نعي لألفريد نوبل 

بدلاً من شــــقيقه عن طريق الخطأ. 
تضمــــن النعــــي تنديــــدا بــــه 

لاختراعه الديناميت، وتمت 
بعنــــوان  النعــــي  كتابــــة 
”تاجر الموت مات“. شــــعر 
نوبل بخيبة أمل مما قرأه 

وانتابه القلق بشأن ذكراه 
بعــــد موته في نظــــر الناس، 

فألهمه هــــذا لتغيير وصيته. ففي 
العاشــــر مــــن ديســــمبر 1896 توفي 

ألفريد نوبل عن عمر 63 سنة في فيلته 
في ســــان ريمــــو، إيطاليا، بســــبب نزيف 

دماغي.

جوائــــز نوبــــل أحيطــــت بهالــــة مــــن 
القصص والحكايات والطرائف ما يمكن أن 
تخصص لها الكتب والمؤلفات وذلك بحكم 
شهرتها وشهرة من ارتبطت أسماؤهم بها، 
حتى أن الشاعر الفرنسي رينييه سولي لا 
يعرف أغلب الناس شــــعره بل يعلمون أنه 

أول فائز بجائزة نوبل للآداب عام 1901.
وبــــدأ الجدل منذ ذلك الحين، حيث كان 
الروائي الروسي ليو تولستوي هو المرشح 

الأقوى حظا في رأي معظم أدباء عصره.

قائمة الانتظار

اســــتمر الاختــــلاف حــــول مســــتحقي 
الجائــــزة مــــن دونهم منذ ذلــــك الوقت ففي 
عــــام 1953 منح رئيس الــــوزراء البريطاني 
ونســــتون تشرشــــل جائزة نوبــــل للآداب 
عــــن مذكراته فــــي الحرب العالميــــة الثانية 
فــــي الوقت الذي كان يتوقــــع فوزه بجائزة 
للسلام، ورأى الكثير من النقاد أن مذكراته 

لا تحمل أيّ قيمة أدبية.
الفرنســــي  الفيلســــوف  رفــــض  كمــــا 
الوجودي جــــان بول ســــارتر جائزة نوبل 
لــــلآداب عــــام 1964، وقدم لوســــائل الإعلام 
رســــالة يشرح فيها أســــبابه، ومنها رفضه 
لكل أشكال المؤسســــات، كما رفض استلام 
المبلغ النقدي للجائزة الذي كان يعادل 300 

ألف يورو بأسعار اليوم.
واعتبر كثيرون أن هذا الموقف الغريب 
كان بدافــــع الاســــتعراض وشــــد الانتبــــاه 
خصوصا أن لديه خصومة مع غريمه ألبير 

كامو الذي كان فاز بالجائزة قبله.
أما عن المبلغ النقدي للجائزة ففي عام 
1988 باع العالم الفيزيائي ليون ليدرمان 
جائزته لشخص مجهول عبر دار المزادات 
لتغطية نفقات علاجه من الخرف، وتلقى 
مقابلها 765 ألـــف دولار، وهو نبأ أصاب 

المجتمـــع العلمـــي بالصدمـــة والحـــزن.
فــــي  الحاصلــــة  المفارقــــات  عــــن  ودائمــــا 
الجائزة على المســــتوى المالــــي فقد منحت 
جائــــزة نوبــــل للاقتصــــاد فــــي عــــام 1997 
للاقتصاديــــينْ الأميركيــــين روبرت ميرتون 
ومبيرون ســــكولس تقديــــرا لفتحهما آفاقا 
جديدة في مجال التقييمــــات الاقتصادية، 
بحســــب بيان الأكاديمية، لكــــن الصناديق 
والشــــركات المالية التي طبقــــت نظريتهما 
خســــرت المليارات من الدولارات، وما زالت 
تلك النظرية موضع انتقاد شــــديد من قبل 

الكثير من الخبراء.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الموضوعة 
أســــماؤهم على قائمة الانتظار لا يجب أن 
يقنطــــوا كمــــا يحصل كل عام مع الشــــاعر 
مواقــــع  وتتداولــــه  أدونيــــس  الســــوري 
التواصل بالســــخرية والتعليقــــات، فعلى 
عكس مــــا يعتقده الكثيرون فــــإن الجوائز 
لا تمنــــح دائمــــا لاكتشــــافات أو إنجــــازات 
علمية حدثت في السنة نفسها، بل يتراوح 
متوســــط الفارق الزمني بين 20 و30 عامًا، 
وأطول فترة انتظــــار بلغت 50 عاما عندما 
حصل بيتون روس علــــى جائزة الطب في 
العــــام 1966 عن عمله بشــــأن الفيروســــات 

التي يمكن أن تسبب الأورام.
ولا يتوقف الجدل حــــول هذه الجائزة 
التي دخلــــت التاريخ وأدخلــــت من ارتبط 
بهــــا من أوســــع الأبــــواب، حتــــى أن هناك 
جوائز بديلة قد ابتدعت، اســــتلطفها أناس 
واســــتهجنها آخــــرون مثل الجائــــزة التي 
تتخذ مــــن ســــتوكهولم مقرا لهــــا وكرمت 

ناشطين حقوقيين من بيلاروسيا وإيران.
أما أطرفها فهــــو جائزة نوبل للحماقة 
العلمية وتحتفل خلال هذا حفلها السنوي 
بعشــــر اكتشــــافات علمية غريبــــة. جوائز 
تمنح لعشر إنجازات علمية مضحكة تدفع 
الناس إلى الضحك أولا، ثم التفكير الجدي 
فــــي أمرهــــا بعد تقــــديم المتبــــاري لفكرته، 
التي يشــــرحها ضمن المسابقة خلال دقيقة 
واحدة. ويشــــارك في المســــابقة علماء من 
مختلــــف دول العالم ضمن عشــــر مجالات 

علمية مختلفة.
ولا يتوقـــف الجدل عـــن هذه الجائزة 
التـــي مـــلأت الدنيـــا وشـــغلت النـــاس، 
أحيطـــت بهالة خرافية ونشـــأت بدورها 
مـــن خرافة تقول إن البـــارود يمكن أن 

يصنع سلاما.
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السنة 44 العدد 12204 جوائز لا تموت
جائزة نوبل.. عندما ينفجر البارود علما وأدبا وسلاما

ما حكاية الجائزة التي شغلت العالم منذ أكثر من مئة عام
ــــــدا وكرّس حياته لصناعة المتفجرات متنقلا بين روســــــيا وباريس  عاش وحي
والولايات المتحدة. وقبل وفاته كان قد أنشأ 90 مصنعا للأسلحة وسجل 350 
ــــــخ لم يخترع الديناميت  ــــــراع. بالتأكيد رجل يمتلك مثل هذا التاري براءة اخت

بالصدفة. ورغم ذلك يقال إن ألفريد نوبل أعلن عن جائزته مدفوعا بالندم.

القاعة الذهبية في مجلس مدينة ستوكهولم حيث تمنح جائزة نوبل

على هذا المكتب الصغير أجرى نوبل أبحاثه قبل عام من وفاته

آخر مختبر عمل فيه نوبل

الجائزة تتويج تاريخي عالي 

الاعتبار وبصمة في السجل 

الذهبي للبشرية

ألفريد نوبل تاجر السلاح الذي

أصبح بعد موته تاجرا للسلام

جمع ثروته من 355 اختراعا

أشهرها الديناميت

#
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لتغيير وصيته. ففي 
ن ديســــمبر 1896 توفي 

3عن عمر 63 سنة في فيلته 
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ولا يتوقـــف
التـــي مـــلأت 
أحيطـــت بهالة
ت مـــن خرافة
يصنع سلا


